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هـالـو..! قـال سيـداروف وهـو يقـضم
قطعة من الساندويتش في يده..

ارتجت السـماعـة وأرعدت وصـرخت
باعثـة صوتـا رهيبـا وهو يقـول هال..

هل هذه هي الارض؟
نعم قــال سيــداروف.. اذن هي شقـة

سيداروف..
آه اذن هي شقة سيداروف..

آه.. رد الصـوت الاجـش بــاستغـراب:
أهلا ايهــا الارض.. لقـد اتـصـلت ...
اقــسم بكـراب نـابــولا واخيــرا يعيـش

العقل.!
يعيـش..! قال سـيداروف بصـورة غير
حمــاسيـة وقـضم قـطعـة أخــرى من
ساندويتشه وسأل: هل هذا انت يا يا

بلاشوفيتش؟
آه.. استمـر صوت الـسمـاعة بـصورة
ممـتعمـة.. لقـد حـصل الـذي نـريـد!
اكـواريان بيـتا والارض همـا شقيـقتان
واصبح الان بــالامكـان الـصعـود الـى

القمم لاكتشاف الكون سوية!
ومع ذلـك فهناك جهنم اخرى تقع بين

صــدر عن دار الـشــؤون الـثقــافيــة عــامــة
العــدد الأخـيــر لهــذا العــام مـن )مجلــة
الأقلام( وقـــد تـصـــدرت العـــدد قـصـيـــدة
توهجات للشاعر الفريد سمعان بعدها
جـاءت وفي بـاب دراسـات دراسـة للـدكتـور
حسين سـرمك حسن تحـت عنوان "قلق
المـوت لدى المبـدع الراحل مـهدي عيـسى
الـصقــر"، كمــا ضم مـوضـوعــاً متــرجمـاً
لمـــــايــكل بــيــــــروب "العـــــودة الـــــى حـــــروب
الثقافة" وقد ترجمته هناء خليف علي
وللــدكتـورة بـشـرى مـوسـى صــالح "وهم
الـــواقـع حقـيقـــة المخـيلـــة" كـمـــا تـــرجـم
أحـمد خـالص الـشعلان "تفسـير جـديد
لمفهـوم المحـاكـاة" لـ أ. د. نـاتـول. وضـمن
دراسـات ايضـاً كـان لـسلمـان شبـيب علي

وإذا أردنــا أن نـسـتكـشف هــذا الــواقع
عن قـرب يـنبـغي علـينــا إلقـاء نـظـرة
واسعة علـى المفاصل الأسـاسية التي
يـتـكــــون مــنهــــا المــــشهــــد الــثقــــافي في
الـعـــــــــراق . والمـفـــــصـل الأهـــم هـــــــــو –
الـدعم الحكومي للـثقافة الـعراقية ،
فهــــــذا الجــــــانــب يـكــتــنـفه نــــــوع مــن
الإهمال واللامبالاة والـتهميش كون
الحكـومات التي تعاقبت بعد سقوط
الـنظـام الـسـابق - كـانـت تجمع علـى
ان وزارة الــثقــــافــــة لـيـــسـت بــــالــــوزارة
المـهمــة ، بــدلـيل عـــدم تنــافــس الكـتل
الـسيـاسيـة وسمـاسـرة المنـاصب علـى
هــذه الحقـيبـة الـوزاريــة التـي ينـظـر
لها العالم المحيط بنا على انها أهم
الـــــوزارات بـــين الحقـــــائــب الـــــوزاريـــــة
الأخـر . وهـذا ان دلّ علــى شيء فهـو
يـدل على عـدم جديـة بعض السـاسة
الجـدد الـذين يـديـرون دفـة البلاد في
الـبـنـــــاء الحقــيقــي لعــــراق مـــــا بعــــد
الــدكـتــاتــوريــة ، وقـصــر في نـظـــرتهـم
لهـذا الأمــر الحيــوي ، وأظن ان هـذه
الـــسـيــــاســــة كــــانـت الـــسـبـب الأول في
تعـطـيل حـــركـــة الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة
ودفعـها الـى التقـوقع . كمـا إن وجود
أنـــــــاس لا علاقـــــــة لهــم بــــــالـــثقــــــافــــــة
والمـــثـقـف عـلــــــــى رأس الــــــــوزارة وبـــين
أروقتهـا ، كان له الـدور الأهم في هذا
الــتقـــــوقـع بل والــتــــــراجع الخــطــيـــــر
الــــذي أصــــاب ثقــــافــــة العــــراق الـتـي
كــانت في طـليعــة الثقـافــات العــربيـة
المــنــتجـــــة والمــصـــــدرة لـلأدب والفــن .
فتـواجد هـؤلاء الأشخاص في مـراكز
الـقـــيـــــــــادة جـعـل الخـــــطـــــــــوات الـــتـــي
تخـطوهـا الوزارة  –خطـوات متعـثرة
تـــزيـــد مـن حـــالـــة الإحـبـــاط المــتكـــرر
التـي تعتلـي المثقف العـراقي المـبتلـى
بـالتهمـيش طـوال العقــود المنصـرمـة
وحتـى الوقـت الراهن . كمـا ان وجود
بـعــــض الانـــتـهــــــــازيـــين داخـل أروقــــــــة
الـــــوزارة او الاتحـــــادات والمـــــؤســــســـــات
والفعاليـات ذات الاختصاص المشابه
، جعل مـن الأدب العـــراقـي محـــدوداً
ومحصوراً في مسـاحة ضيقة تتحكم
بهـــــا أمـــــزجـــــة أولــئـك الانـــتهـــــازيــين
والـنـفعـيـين ، ولا نـنــســـى ان هـنــــالك
شــمـــــاعـــــات جـــــاهـــــزة لــتقــبل تـعلــيق
أخـطـــاء المـــوجـــوديـن بـــداخل الـــوزارة
ولـعـل ابـــــــرز الحـجـج هـــي ) الـــــــوضـع
الأمنـي ( و ) الميزانيـة المحدودة ( مع
علـمنــا ان الـــوزارة لا تحتـــاج للكـثيــر

علــــــى الــــــرغُــمِِ مـــن بعــــض الغــمــــــوض المـُــتعـلّق
بـالإختلاف بين  أشكـالٍ تاريخـيةٍّ مـن الفاشـيّة،
أنـا أعتقـدْ  إنّهُ مـن الممكن أن نـوجزَ قـائمـةً  من
المعَــالِم والـتي هـي نمَــوذَجيـّةً لمــا أرغب أن أدعـوه
والفــاشـيـّـة الأبــديــة أو الــدائـمــة . هــذه المعَــالـِم
لايـُمكن  أن تُرتبّ في نظـام:  كثيرٌ منهـا ينُاقضُ
واحـدهُ الاخـرَ، وهـي أيضـاً  نمـوذَجيـّةٌ لنـوعٍ اخـرَ
ــب. لــكـــن واحـــــــــداً مـــن الـــــطـغـــيـــــــــان والـــتـعـــــصّـُ

منهاسيكونُ حاضرِاً كفايّةً ليَتجَمّد حولها.
 1  - المعَلْـَم الأوّل للفــاشيـّةِ الأبـديـّة هــو عبـادة
الـتقـليــديـّـة  ا، والـتقـليــديـّـة هي أقــدمُ بـطبـيعــة
الحــــــال مـــن الفــــــاشــيـّـــــة . لــيـــــسَ فقــــط لأنّهــــــا
نمـوذجَيـّةً لمـا نـدعـوه ثــورة المعُتقـد الكـاثـولـيكي
المـُضـــادّة بعــدَ  الـثـــورة الفــرنــسـيـّــة، ولكـن لأنهّــا
كانـت قد ولـدت في الحقبـة  الهيـلينيـّة المُتـأخرة
كـردّ فعلٍ  على العقلانيةّ اليونانيّة الكلاسيكيةّ
.  شعــوبٌ من أديـانٍ مُخـتلفـةٍ في حــوضِ البحـر
الأبيـض  المتـوسـّط  )  كـثيــرٌ من الاديـان قـُبلتْ
بـتسـامـح كبيـر من  قـِبَلْ البــانثيـون الـزومـاني (
)1(  بــــدأت تحلْـُم بــــإيحـــااتٍ قـــادمـــةٍ مــن فجـــرِ
التـاريخ الـبشـري . هـذه الإيحـاات وفقـاً للهـالـة
المحيطـة  بالتقلـيدي كانـت قد بقيت مـحجوبةً
تحـت سـِتــــارٍ مــن لغــــاتٍ  مـنـــسـيـّـــة - في مــصــــر
الهيـروغليفـية، أو في ألف بـاء اللغة الـسلتيـكية
) لغة الالمان  الـقدماء وخاصّة الإنـكلوساكسون

- المترجم (  
وفي لفـائف البـردي للأديـان الاسيـويـة العـروفـة

على نطاقٍ ضيّق.
هــــذه الــثقــــافــــةُ الجــــديــــدةُ كــــان يـُـطلـق علــيهــــا
ســنكـــرتــســتك وهـي لـيــسـت فقـط، كـمـــا يقـــول
المعُـجم، إتحــاد انــواعٍ مخـتلفــةٍ مـن  المعـتقــدات
والمــمــــــارســــــات، فــمـــثلُ هــــــذا الإتحــــــاد يجــب أن
يـتـــســــاهـل مع المـُتـنــــاقــضــــات .  كلُ واحــــدةٍ مـن
الـــــرســــــالات الأصلــيـّــــة تــتـــضــمـّـنُ خـــصلـــــةً مــن
الحكـمـــة، وعلــى الــرغُـم مـن أنهـــا تقــولُ أشـيــاءَ
مختلفةً وغـيرَ متجانـسةٍ إلا أنهّا جمـيعاً وعلى
الرُغـم من ذلك، تُلمَـّحُ،  مجازيـّاً، الى الحقـيقة
نفـــسهـــا، وكـنـتـيجـــة لــــذلك    ســـوف لــن يكـــون
هنـاك إرتقـاءٌ في الـتعلـيم، وكــانت الحـقيقـةُ قـد
شكُـّلتْ مــرةً واحــدةً والــى الأبـــد، وليــسَ لنــا إلا

المدُاومة على تفسيرِ غموض  رسالتها فقط.
لـو أنّك إستعرضـتَ رفوفَ مكتبـةٍ امريكـية لبيع
الكـتـب سـتجـــدَ عـصـــرَ تـبـــويـب كـتـبٍ جـــديـــد و
تــستـطـيع أن تجــدَ هنــاك القــديـس أوغـسـطين
وهـــو، بــــالقـــدر  الـــذي أعــــرفهُ، لــم يكُ  فـــاشـيـّــاً

 .. ثلاث عـــشرةَ طـــــريقــــةً في الـنــظـــــر إلى الفــــاشـيـّـــة
وكـــونهـم قـــد فقـــدوا قـــوة تفـــويــضهـم، لا يقـــومُ
المـــواطـنـــون بـــأيمـــا فـعل: سـيـُــدعْـَـــونَ فقــط لأن
يـُمثلـوا دورَ الـشعـب، وهكـذا صـار  الــشعبُ أدبـاً
مـســرحيــاً        فقـط . في مــستـقبـلنـا، سـيكـون
هـنــــاك الـتـلفــــاز والأنـتــــرنـيــت، تلـك الـتـي مـن
خـلالهــــا سـتـكــــون الإســتجــــابـــــة العـــــاطفـيـّـــة ،
للــمجـــــامــيع المخــتـــــارة، حـــــاضــــــرةً ومقــبـــــولـــــةً

بإعتبارها صوت الشعب .
  وبسـبٍ من كثـرتهــا الشـعبيـة، فـيجب أن تكـون
الفـاشيّة الأبـديّة ضـدّ ))  الحكومـات البرلمـانيةّ
البغـيضـة (( وأينمـا شككَ المـمثلُ الـسيـاسي في
شرعـية  البرلمـان كونها لاتمـثّلُ،بعدَ الان، صوت
الـشعب فـإننـا نسـتطيع،عـندهـا، أن نشـمّ رائحة

الفاشيّة الأبديّة .
14- تـتـكلـــــذم الفــــاشـيـّـــة الأبــــديـّـــة بــطـــــريقــــة

news peak
)الأخبـار الدعائية الكاذبـة للحكومة - المترجم
( وهــذه الطـريقــة ابتـدعـت من  قـِبَلِ اورويل في
روايته الموسـومة 1984 كلـغة رسميـّة لما دعـاه هو
بــال  أنغـســـوك    Ingsoc،      أو الإشتـــراكيـّـة
الإنكليـزيـّة .ولـكن هنـاك عنـاصـر مـشتـركـة من
الفــــاشـيـّـــة  الابــــديـّـــة في انـــــواع مخـتـلفــــة مـن
الــدكتـاتـوريــات . كلُ الكـتب المــدرسيـّة للفــاشيـّة
والنازيـّة إستخدمت طـريقةً في الإفقـار اللغوي
وإفقـار القدرة الإبتـدائية علـى  بناء      الجمل
بطريقةٍ صحيحـة  هادفةً من ذلك الى تحديد
أدوات الــتفـكـيــــر المـعقــــد  والإنــتقــــادي .  ولـكـن
عـلينـا أن نكـون مـستعـديـن للتعـرفّ علـى أنـواعٍ
أخرى من  النيوزبيك  حتى لو أخذوا،ظاهرياً،
شكلاً بـرئياً مـن برنامج حـواري     ذي شعبيةّ .
مـازالت الفاشـيةّ حولـنا، نجدهـا بعض الأوقات
في البـوليس السـريّ، سيكون  من الـسهل علينا
كثيـراً، إذا ظهرَ شخصٌ مـا في المشهد الـسياسي
العــــــالمــي لـــيقــــــول  لــنــــــا -  أريــــــدُ إعــــــادة فـــتح
أوسفتشز)     معـسكر إعتقال بناه      النازيون
في الحـرب العـالميـة الثـانيـة وضعـوا فـيه اليهـود
وأســـرى الحـــرب وكـــان  عـــددهـم حـــوالـي ثلاثـــة
ملايين وأعـدمـوهم بغـرف الغــاز  والتي سـميّت
في مـــابعــد  بـــالهــولــوكــوسـت، والمعــسكــر مــازال
قـــائـمـــاً،كـبـنـــاء، في بـــولـنـــدا -     المـتـــرجـم ( .-
وأريدُ من ذوي القمصان السود أن يستعرضوا،
مـــرةً اخـــرى في  ســـاحـــات  ايــطـــالـيــــا العـــامـّــة.
لـيــسـت الحـيـــاةُ بهــذة الــسهــولــة، بــإسـتـطــاعــة
الفــاشـيـّـة الأبــديـــة أن تعــود في  مـنــاقــشــةٍ جــدُّ
بـريئــة . واجبنـا هـو الكـشفُ والإشـارةُ بـالأصبع
الـى أي ٍ من  مقترحاتهـا الجديدة وفي أي جزءٍ

من العالم .
كلـماتُ فـرانكـلين روزفلت في الـرابع مـن تشـرين
الثــاني، نــوفـمبــر، مـن العــام  1938 تـسـتحقُ أن
تعُــاد . ))  إذا كـفّت الــديمقــراطيـّـة عن الـتقــدم
الـى الامام، كقوةٍ حيةّ، باحـثةً ، ليل ننهار، نحو
ما هـو أفضل للأكثـرية مـن مواطنيـها فسـتنمو
الفاشيـة قويةًّ في  أرضنا .((  الحريّةُ والتحرير

مهمتان غير منتهيتَين.

الـــذي تـبـــدو فـيه كـمـــا لــــو أنهّـــا ارسـتقـــراطـيـّــة
اصـوليـّة. والنخبـةُ  الارستقـراطيـّة والعسكـريةّ
تقتضي،بوحشيةّ، أحتقاراً ضمنيّاً للضعيف .

الفـاشيـّة الابديـة تستـطيع فقط أن تـدافع عن
رواج النـخبــة ، كلُ مــواطن يـنتـمي  الــى أفـضل
الــــشعــــوب، أعــضــــاء الحــــزب هـم الأفـــضلُ بـين
المـــواطنـين، كلُ مـــواطن يــستـطـيع  ) أو يـنبـغي

عليه ( أن يكون عضواً في الحزب.
لايـُمكـن أن يكـــون هـنـــاك نـبلاء مـن دون عـــوام،
وبـالـواقع يعـرفُ القـائـدُ أن  سلطـتهُ لم تفـوضّ
له ديمقــراطيـّـاً ولكـنهُّ تَحـَصّلَ عـليهـا بـالعـسفِ
وهـو يـعلمُ  كـذلـك من أن سلــطتهُ قــائمــةٌ علـى
ضـعف  المجـمــــوع : هـم ضـعفــــاء الــــى الــــدرجــــة

التي يحتاجون فيها ويستحقون قائداً .
11- من مثـل هذا المنطلق الفكـري على فردٍ أن
يغــــدو بــطـلاً، وفي  كل الأســــاطـيــــر الـبــطلُ هــــو
An exceptional        وجــــودٌ إسـتـثـنــــائـي
       beingولكـن في ايــدولــوجـيـّــة الفــاشـيـّـة
الأبــديـّــة  تكــون الـبـطــولـــة معـيــاراً أو  قــاعــدةً.
عبادةُ البـطولة هذه تتـصلُ، و على  نحوٍ صارم،
مـع عـــبــــــــادة المــــــــوت cult of deathولـــيــــــس
مصـادفةً ذلـك الشعار الاسـباني  )) يحيـا الموت
(( الـــذي كـــان يــطـلقـهُ  الفـــاشـيـــون الأسـبـــان )
يشـيرُ ايكو هنـا الى الفاشيـين في عهد الجنرال
فــــرانـكــــو -  المـتــــرجـم( . في المجـتــمعــــات غـيــــر
الفاشـيّة  أُخبـرَ الناسُ علـى أنّ الموتَ        شيءٌ
كـــــريهٌ ولـكـن لابــــد أن يـــــواجه بـكــــرامــــة : ثـًقّفَ
المــــؤمـنــــون إنّهُ طــــريقٌ  مــــؤلمــــةٌ للــــوصــــول الــــى
الـــسعــــادة العلُـيـــا . وبــــالمُقـــارنـــةِ، يـتـــوقُ الـبــطلُ
الفـاشي الـى  مـوتٍ بطــولي معلـنٌ عنهُ كــافضلِ
جــائــزة عـن حيــاة بـطــوليـّـة        لايـطـيقُ بـطلُ
الفاشـيّة صـبراً كـي يموت وفي نفـادِ الصـبر ذاك

يرُسلُ  الناسَ، مراراً، الى حتوفهِم .
12- مادامت الحرب الدائمةُ والبطولةُ الدائمةُ
كلتـاهمـا لعبتـان مـن الصعـوبـة أن تُلعبـا، ينقلُ
الفـــــاشـــي إرادة القـــــوة لــــــديه الــــــى القـــضـــــايـــــا
Machismo       ُالجــنـــســيـــــة .  وهـــــذا أصل
والتـي تتـضمـّن أزدراءً للنـسـاء وعــدم التـسـامح
والإدانــة للعــادات الجنــسيـّـة  غيـر الـسـويــة من
العفــة الــى الــشــذوذ الجـنــسـي ( ومــادام حـتــى
الجنــس لعبــةٌ صعبـةُ الـلعب  فـسـيتـّجه البـطل

الفاشي للعب بأ سلحته.
13- الفــاشيـة الأبـديـّـة تتـأسـسُ علـى الـشعـبيـة
المخُتــارة ،علــى المقــدار  الكـمي للـشعـبيــة، ربمّـا
يقـولُ أحـدُ- في الــديمقــراطيـّة الأفـرادُ لـديـهم
حقــوقٌ  فــرديـّــة، لكـن المــوطـنـين بـكلـيـّتهـم لهـم
الـتـــأثـيـــر الــسـيـــاسـي فقـط مـن المقـــدار الكـمـّي
لوجهةِ نظرهم      وعلى الفرد أن ينصاعَ لرأي
الأكـثـــريـــة . مـن نـــاحـيـــةٍ أخــــرى، في الفـــاشـيـّــة
الأبـديـّـة، لايملك الأفـرادُ بـوصـفهم أفـراداً، أيـّة
حقوقٍ سياسيّة، وأقُنعَ  المجـموعُ، كونهم نوعيّةً،
بأنّ الكينونة الـواحدة تعبرُّ عن الإرادة العامة ،
  ولمّا لم ْ تكن هنـاكَ جماعةٌ إنـسانيةٌّ كـبيرةٌ لها
إرادةٌ عــامــةٌ،  فـــإن القــائــدَ سـيغـــدو مُفــسـّـرهـم،

تلـك الـــطــبقـــــةُ الــتــي تعُـــــانــي مــن       أزمـــــاتٍ
إقتصـاديّة أو شعـورٌ بالمهـانةِ الـسياسيـّة، وكذلك
مـن  الـــرعـب المـُــسلـّـط علـيهـــا مـن المجـمـــوعـــات
الإجتـماعـيّة الـدُنيـا.في زمنـنا الحـالي،  عنـدما
تغــدو )) البـرولـيتـاريـا (( القـديمـة بـورجـوازيـّةً
صغيــرةً) والبـرولـيتـاريـا الـرثـّـة مطـرودةً تمـامـاً
مـن المــشهـــد الــسـيـــاسـي (  فـــإنّ  فـــاشـيـّــة الغـــد
سَتجدُ جمهورها من هذه الأغلبيّة  الجديدة .
7-للنـاس الـذين يـشعـرون إنهّم محـرومـونَ من
هـــويـّــة إجـتـمـــاعـيـّــة واضحـــة تقـــول  الفـــاشـيـّــة
الأبـديّة بـأنّ إمتيـازهم الـوحيـد هو ذلك الأكـثر
عمــوميـّةً، أي أن تـولــد  في البلـد نفـسهـا . هـذا
هـو أصل الوطنـيّة،بالإضـافة الى أن الـوحيدين
الـذيـن بمسـتطـاعهم أن يمـدّوا الامـّة  بهـويتّهـا
هـم أعــــداؤهــــا . وهـكــــذا فــــإنّ الجــــذر الــنفـــسـي
للفـاشيـّة الأبـديـّة هـو إستحـواذ  فكـرة المـؤامـرة

obsession  with a plot.       عليها
ومـن الممـكن أن تكـون المـؤامـرة دوليـّـةً . يجب أن
يــــشعـــــر الأتــبــــــاع إنهّــم  محـــــاصـــــرون . وأسـهل
الطـرق لحل المـؤامـرة هـو الـدعــوة للخــوف من
الأجــــانـب ولـكـن  المــــؤامــــرة يجـب أن تــــأتـي مـن

الداخل: 
  8- يـجب أن يــشعـــر الأتبــاع بــالمهــانـــة من قــوة

وثراء أعداءهم المتباهي . 
عنـدمــا كنـتُ صغيــراً علُّمـتُ أن أفُكـّر بـالـرجـال
الإنكـليــز علــى إنـّهم نــاسُ  الـــوجبـــات الخمـس
.هـم يـــأكلــون مــراراً كـثـيـــرةً مقــارنــةً بـــالفقــراء

الإيطاليين        المقتصدين بطعامهم.
10 - االإعــتقــــاد بــــدور الــنخـبــــة هــــو الــــواجهــــة
النـوذجيـّة لأي أيـدولـوجيـّـة مضـادّة  الـى الحـد

هـرمـان غــورغنغ صـاحـب الجملـة  المعـروفـة ))
عنـدمـا أسـمع كلمـة ثقـافـة أهـرعُ الــى مسـدسي
(( مـن  مــســرحـيـّـة هــانــس جــونــسـت )2(  الــى
الإســتعـمـــــال المـُتـكـــــرر لــتعـــــابـيـــــر مـن مــثل  ))
انحـطــاط  المـثقـّفين (( أو )) رؤوس الـبيـض ((
 أو )) المتكـبيـريـن العقيـمين (( و )) الجـامعـات
أعشـاشُ  الحمر (( .   كـان المثقّفون الـرسميون
الفـــــاشــيـّــــون مــــشـــــاركــين، بــــشــكلٍ أســـــاســي، في
مهـاجمـة الثقـافـة الحـديثـة وشـريحـة المـثقّفين
The leberal intelligents اللــبـــــرالــيــين

 siaلخيانتهم القيم التقليديةّ.
4- الـــروح الإنـتقـــاديـّــة تـصـنع الـتـمـــايـــزات، وأن
ـز فـتلـك  علامــةٌ حــداثـيـّـة  . وفي الـثقــافــة تـُمـْيّـِ
الحــــــديــثــــــة  تـُــطـْـــــري الـــتجـــمعّــــــات الـعلــمــيـّـــــة
الإخـتلافَ  وتعــدّهُ طـــريقــةً لـتـطــويـــر المعــرفــة،
بـــــالــنــــســيـــــةِ لـلفـــــاشــيـّــــة الأبـــــديـّــــة الإخـــتلافُ

خيانةٌ .
5-بالإضـافة الـى أنّ الإختلاف أو اللاإّتفـاق هو
علامةٌ للتنوّع .  الفاشيـّة الأبديةُ تنمو وتبحثُ
عن إجـماع مـن طريق إسـتغلال مشـاعر الـناس
وتكــريـس  خــوفهـم الـطـبـيعـي مـن الإخـتلاف .
تقـوم الفــاشيـّة أو         الحـركـة الفــاشيـّـة غيـر
المكتملّة في المُقام الأول بالمناشدة  للوقوف ضدّ
المتُـَطفـّلين لــذا فــالفـــاشيـّـة الأبــديـّــة عنـصــريـّـةٌ

حسب التعريف.
 6- تنـشــأ الفـــاشيـّـة الأبــديـّـةُ مـن الفـــرد أو من
الإحباط الإجتماعـي  وهذا مايُفسرُّ لماذا يكون
الملمح الأكثر نموذجيـّة للفاشيّة الـتاريخيّة هو
نــداء الإحـبــاط مـن قـِبَلْ الـطـبقــة الــوسـطــى .

ولكنّهُ وضـِعَ  جنببـاً الى جـنب مع ستـون هينج
   Stonhenge)اثـار مـن الصخـور الـضخمـة
تعـــود الـــى فـتـــرة مـــاقـبلَ الـتـــاريخ في  المـنــطقـــة
الـــسفلــى مـن ســالــسـبــري مـن مقـــاطعــة والـت
شـاير جنوب إنكلتـرا - المترجم-( ذلك يبدو لي

عرَضََاً من أعراض الفاشيّة  الابديّة.
 2-التقليديةّ تدلُّ ضمناً على نبذٍ  للحداثة .

الفـــــاشــيـّــــةُ  والــنـــــازيـّـــــةُ، كلــتـــــاهــمــــــا، تعــبـــــدان
الـتـكـنــــولــــوجـيــــا، بـيـنـمــــا يــــرفــضهــــا المفـكـّـــرزن
الــتقلـيـــديـــون عـــادةً كـــونهـــا تعُـــدُّ إنكـــاراً للقـيـم
الـتقلـيــديــة،  كــانـت الـنــازيـّـةُ  مـن جــانـبٍ  اخــر
فخــورةً بــإنجـــازاتهــا الـصـنــاعـيـّـة، إنّ إطــراءهــا
للحــداثــةِ كــان  فقــط الأرضيـّـة الـتي تــأســست
Blut und علـــيهـــــــا مقــــــولــــــة الأرضُ والــــــدم

bodem .
وكـان الـرفـضُ  للعــالم الـعصـري مـظهـراً كـاذبـاً
وكردّ  علـى   الطريقـة   الرأسـماليـّة في  الحياة
.  نـُظــرَ الــى عـصــر الأنــوار وعـصــر الفكــر علــى
أنهـمــــا بــــدايــــة الفـــســــوق الحــــديـث . مـن هــــذا
المنظور يمكن أن تصُنّف  الفاشيةّ الأبديّة على

إنهّا  لاعقلانيّة. 
emasculation  -3تعــتــمــــــد اللاعـقلانــيـّــــة
أيـضـــاًعلــى عـبـــادة الفـعل  لأجل الـفعل وحــدهُ،
الـفعلُ وجـــودٌ جـمـيـلٌ في ذاتهِ ويجـب أن يـُــؤخـــذ
قبلَ، أو من  دونِ تفكير فالتفكيرُ هو ضربٌ من
الإخصـاء  وبنــاءً عليه يـُرتــابُ في الثقـافـة  الـى
حـدّ إعـتبـارهـا ممـاثلــةً  للمــواقف الإنتقـاديـّة .
ولعلَ أنعـدام الثقـة بـالعــالم الفكـري كـان دومـاً
عـََــرضَـَــاً مـن أعـــراض الفـــاشـيـّــة الأبـــديـّــة . مـن

إمــبــــــرتــــــو إيـكــــــو
ترجمة: نعيم شريف

قـــــصــــــــــة قـــــصـــيــــــــــرة

نــــــــــــــــــداء تــلــفــــــــــــــــــوني 
ستانلاف مالوزيموف

ترجمة : عمران السعيدي

الارض.. انفجر سيـداروف وهو ينهي
آخر قضـمة من سندويتشته، قلت لك
ان لا تحــوم حــول بــابـــا دوسن! وانــا
استغرب كيـف تحفظ رقم هاتفي الى
الان.. هل ستـأتـي الينـا؟ رد الصـوت
مـتضـائلا: لا يمكـننـا الـطيـران حتـى
الان.. انها خمسـة عشر سنـة ضوئية
ولا يمكن حمل كمية كافية من الوقود
لـطــول هــذا الـــزمن... وقــررنــا بــان
الهاتف اليـوم يفي بالغـرض. مرحى..
رد سيـداروف بمكـر: في هـذه الحـالـة
ســــوف اسـكـب قــــدح شــــراب هــــذه
اللحظـة. وبـامكـانك شـربه من خلال

الهاتف آه يا برج الدلو..!
ضـرب الـسمـاعـة علـى الارض وذهب
الى المطـبخ ووضع المربى والـزبد فوق
شـريحــة خبـز أخـرى وراح يقـضمهـا

وهو في حالة قلقة جدا.
سـمع مــســـؤول مــــوقع الاتــصـــالات
الخـــارجيــة في اكــواريــان بـيتــا هــذه
المكــالمــة القــصيــرة وصــرخ بـصــوت
اجــش: فقــدنــا الاتـصــال مع الارض
وبهـذا نكـون قـد خسـرنـا سنـين عمل
طويلة وجهودا مضاعفة وكل الامال..
كل هذا ضاع عبثاً.. وراح يبكي بألم.
اكل سـيـــدروف ســـانـــدويـتــشـته ورد
قائلا: لماذا اعيش لحظة قلق مع هذا
البــالشـقيتـش فهـو حتـى نكـاته تبـدو

سخيفة جدا.. وغيبة بنفس الوقت.

عن مجلة سيوتنك

اكـواريـان بـيتـا والعــالم المجـاور وقـد
امتلأت بالناس.. مرحى..

مرحى.
ــــــو يــنـهــي ــــــداروف وه ــــــال ســي ق
سندويـتشته: لقـد امتلأت هيـا يا بلا

شيفيتش اين انت الان؟
رد الصـوت بـاهـتيــاج ولكنـي وضحت
لـك ذلك الان في الاتصـالات انـا فـوق
اكـواريان بيتـا.. لقد سيطـرنا على كل
مــا يمكن الـسـيطـرة علـيه ودخلنـا في
اتصـال معـك! مرحـى ولكن الـزمن لا
يـسمح لنـا بـالتحلـيق ولكنـا نـدرك ان
الامـر مـسـل بصـوة عـامـة وان الامـر
ســوف يحــدث ويـتم الاتـصــال معـكم

بهدوء وفرح.
رد سيـداروف اسمع يا بلاشـيفيتش..
انتظرني لحظة ساعود لك بعد قليل.
ودخل المـطبخ وقطـع شريحـة خبـز ثم
غطـاهـا بـالـزيـد والمـربـى وعـاد الـى
الهــــاتف ثـم قـــال: إذن كـيف سـتـتـم
عـمليــة اللقــاء؟ رد الصـوت الاجـش:
لقــد ابلغـتك تــواً.. الــى الـقمـم.. من
التـي.. العقل.. و... سـأل سيـداروف
بشك وهو  يلوك لقمته: اسمع انك لا
تتـصل من بـابـا دوسن وبـأي فـرصـة
هل هذا صحيح؟ وهل ذلك يعني انك

لن تأتي من البعيد؟
صمـمت الــسمــاعـــة ثم جــاء صــوت
يدمـدم ويقول: بـالمعذرة هـل هذه هي

الارض؟
رد سيـداروف: نعم انهـا الارض! انهـا

ـ ـ ـ

الـــثـقـــــــافـــــــة الـعـــــــراقـــيـــــــة والمـفـــــــاصـل المـعـلـقـــــــة!

كلهـا تحــول دون حصـول الكـثيــر من
مـثقفي الداخل عـلى شرف الـتواجد
في تلك الأمكنـة التي نتمنـى جميعاً
ان نكـون ضمن المشـاركين فيهـا ، وهو
حـق لجـــمـــيـع مـــن يمـلــك مــــــــؤهـلات
المــشــاركــة ، وهـنــا تـتحـمـل الحكــومــة
ايـضــاً الإخفــاق في المـشــاركــة بـسـبـب
غيــاب الــدعم الــذي يــسمـح بتــذلـيل

تلك الصعوبات .
مفـصل اخير ينبغي ان نتوقف عنده
طويلاً وهـو مفصل المنشـآت الخاصة
بــــالفعـــالـيـــات الـثقـــافـيـــة والفـنـيـــة .
وكـلــنـــــــا يـعـلــم ان الـعـــــــراق بــــصـفــتـه
المعـتــــرف به عـــالمـيـــا كــبلـــد مـــؤســـس
ومنـتج ومصـدر للثـقافـة يحتـاج الى
بنية تحتيـة ثقافية حقيقـية تساهم
في احتـواء كل هـذا الإبــداع والتـميـز
والـنـتـــاج الـــدائـم في كل الاشـتغـــالات
الثقــافيـة . ومــا متـواجـد علـى ارض
الـــواقع مـن مـنــشــآت خــاصــة بـــالفـن
والأدب يعـد بـؤسـاً حقـيقيـاً ، فـالبلـد
بحـــاجــــة لقـــاعـــات ومــســـارح ومـبـــان
أخــرى قــادرة علـــى استـيعــاب المـثقف
والأديــب والفـنـــــان والإعلامـي ، ومــــا
نملـكه شـيء لا يمـكـن ذكــــره قـيــــاســــاً
بالإبـداع والمنجز الـشخصي المتحقق
لــــــدى المـــثقـف العــــــراقــي . ومــــــا هــــــو
مــطلـــوب أكـثــــر بكـثـيـــر مـن المـــوجـــود
فعـلاً ، وعلــــى المـــســــؤولـين الالــتفــــات
لهــــذا الأمـــــر بعـين الخـبـيـــــر والمهـتـم
فعـلاً بالثقـافة العـراقية والـشروع في
إنــشـــاء القـــاعـــات والمــســـارح والمـبـــانـي
الـتي ستسهـم فعلياً في بـناء الثقـافة
العـــراقيــة القــادرة علــى طــرح الـبلاد

كمتصدر للإبداع العربي .

فــالمتــابع للـمهـرجـانــات والفعــاليـات
الـتــي تقــــام تحــت ظل هــــذا الاتحــــاد
تحـتــــوي أسـمــــاء تـكــــاد تـكــــون نــــسخ
مـتـــشـــــابهـــــة في اغلــب المهــــرجــــانــــات
والفعـــاليــات ، والـبعـض مـنهـم يكــرر
مـــــــادته المـــطــــــروحـــــــة في اغلـــب تلـك
المهـرجـانـات ، سـواء كـانت قـصيـدة او
أي نــتـــــــاج أدبــي آخـــــــر ، ولا أريـــــــد أن
احـــدد تـلك الأسـمـــاء كـــونـي أتحـــدث
عن قضيـة عامة لا تقـبل التجزئة ..
لكن مـا أريـد الـوصــول اليه هـو عـدم
تـواجد الكثيـر من المثقفين في بغداد
والمحــافظـات ضـمن قــوائم المـدعــوين
والمـــشــــاركــين في تلـك المهــــرجــــانــــات ،
وهــــذا الأمــــر اوجــــد حــــالــــة إحـبــــاط
مـستـديمـة بـداخل أولئـك المثقفـون ،
وهـذه الحـالـة يتــوجب فعلاً الانـتبـاه
لهــــا مـن قـبـل القــــائـمــين علــــى إدارة
اتحاد الأدباء في بغداد والمحافظات ،
وان يمـنحـــوا كـــافـــة أعـضـــاء الاتحـــاد
فـرصـة المشـاركـة في المهـرجـانـات التي

يقيمها الاتحاد ولو بالتسلسل .
مفـــصل آخـــــر مهـم هــــو عــــدم وجــــود
مشاركـات خارجية لـلمثقف العراقي
في الداخل تـساعـده في الاطلاع على
مـــا وصلـت الـيه الـثقــافـــات العــالمـيــة
والــــرؤى والآراء الـتـي تـعلــــو المـــشهــــد
الأدبـي والفـنـي في الـــدول المـتقـــدمـــة
ثقــــافـيــــاً ، فــتلـك المـــشــــاركــــات بــــاتـت
محـصـــورة علــى مـثقفـي الخـــارج مع
تحفـــظـــي علــــــى تلـك الــتــــســمــيــــــة .
فتكـاليف الـسفر الـباهـضة وصعـوبة
الحــصـــــول علـــــى تـــــأشـيـــــرات دخـــــول
للـــدول الـتـي تقـــام بهــــا الفعـــالـيـــات
والمهرجانـات الثقافيـة وأسباب أخر ،

حتــى تنـتفـض علــى نفـسهـا وتحـاور
أهل الثقـافـة للـوصـول الـى مـستـوى
حــركي يـسـاعــد في انتـشـال مــا تبقـى
مـن أمـل يعـيـــش في وســط الإنـــســــان
العـــــراقــي المــثـقف . كــمـــــا ان غــيـــــاب
الــرقــابــة والمـتـــابعــة مـن قـبل رئــاســة
الــــــــوزراء ومـجـلــــــس الـــنــــــــواب عـلــــــــى
فعـــالـيـــات وأنــشــطـــة وزارة الـثقـــافـــة
ســــاهـم في تــــرســيخ مـبــــدأ الإهـمــــال
والتهميش بداخل الأمـكنة المختصة
بــالـشــأن الـثقــافي . وحـتمــا ان غيــاب
بعض المـسـؤولين المـنتـمين اصلاً الـى
الـوسـط الثقـافي عـن المشهـد الثقـافي
يأتي بنتائج مـوجعة للثقافة عموماً
، كـون اغلب المـثقفين كـانـوا ومـازالـوا
يـراهنـون علـى المسـؤول المثقف ، وأي
غـيـــاب لهـــذا المــســـؤول لا يعـنـي غـيـــر
إحـبــــاط آخــــر ، وحـتـمــــا حـين اقــــول
ذلك فـانـي استثـني بعـض المسـؤولين
المـثـقفــين، ولكـن هــــذا لا يعـنـي إنهـم
غيــر مـطــالـبين بـشـيء وان مهـمتـهم
انـتهـت عـنـــد هـــذا الحـــد ، وانـنـــا لـن
نـعـــتـــب عـلـــيـهـــم في حـــــــال حــــصـــــــول

إخفاقات واحباطات مقبلة .
المفصل الآخر الذي يتوجب التوقف
عنـده هــو - غيـاب المـثقف الحـقيـقي
عـن ما يدور في أروقة المـشهد الثقافي
العـراقـي والاكتفـاء بـأسمـاء معـدودة
هيمنـت على الساحة ، مكملة بذلك
الـنهج الــذي اختـطّ في زمـن النـظـام
الـســابق وقـد ســاهم في تـرسـيخ ذلك
اتحــــاد الأدبــــاء والـكـتــــاب في العــــراق
ســـــواء كـــــان المـــــركــــــز العـــــام او فـــــروع
المحافظـات عبر أخطـاء حتى وان لم

تكن مقصودة .

عدنان الفضلي

ـاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارات

ــــــــــــــــــــــــــة الاقـــلام ـمجـــل
متابعة: فضيلة يزل

الـفيــزيــاء والمـيتـــافيــزيـــاء". كمــا ضـمت
المجلـة بين صفـحاتـها حـواراً مع النـاقد
نجم عبـد الله كاظـم، اجراه عبـد الأمير
المجــر وفي بــاب الـشعــر كــانـت القـصــائــد
التــاليـة : ســوسنـة المــاء /عمـر الـسـراي
وتـــــراتــيـل محــمـــــود درويــــش الأخــيـــــرة/
محمـد سمـارة وقـصيـدتـان / رعـد زامل
وضيـاء الـوجــود/عبـد الـرزاق الخـيكـان
والـــبـحـــــــــر/ صـــــــــادق الـــــطـــــــــريـحـــي وفي
الحـدود/ سهــام جبـار. امـا في القـصص
فكــان بعــض منهـا "مـدرسـة المــوسيقـى"
مـن تــرجـمــة شــاكــر حــامــد، وصـبـيحــة
والــسيـــاسيــون لعـلي حــداد، وتـــوجيــة /
دانـييل اورزكـو تـرجمـة غيـداء الفـيصل.
كمـا جــاء في المسـرح بعـد غيـاب الـرقـيب
وانحـســار القيـود للــدكتـور حـسـين علي
هــــارف. وفي اسـتــــذكــــارات أدبـيــــة كــــان "
الغــــائـبــــان الحــــاضــــران أبــــداً" لفـيــصل
جــــاسـم وفي مـتـــــابعــــات كــــان مــــوضــــوع
الــواقـعيــة الــسحــريــة مـن كتــابــة تــارات
تـيلــور وتــرجـمــة فـضـيلــة يــزل و "روايــة
الــــدفـتــــر المحــظــــور صــــراع الـــشخــــوص
والـبنــاء الفنـي" لأحمـد عبـد زيـدان وفي
مـتـــابعـــات أيـضـــاً كـــان "عـبـــد الله كـــوران
مــســـرحـيـــاً" مـــوضـــوعـــاً لمـثــــري العـــانـي
ولآيـــات يـــوسف "كـيفـيـــة الـتعـــريف عـن
الفـن والأدب وعلاقـتهـمـــا معـــاً" ولـــرزاق
ابـراهـيم حـسـن "أشكــاليـات الـصفحـات
الثقافية والسياسة في حلقة نقاشية". 

مـــوضـــوعــــاً بعـنــــوان "للــــريح رمـــاد" عـن
مدين الموسـوي: ذلك الشاعر الجميل و
لـشكيب كـاظم مـوضوعـاً بعنـوان "قراءة
في المـلحــمـــــة الـــــرافـــــدانــيــــــة القـــــديمـــــة
)كـلكـــامــش( وللأسـتـــاذ الـــدكـتـــور قـيــس
هــــادي أحـمـــــد "فلــــسفــــة الجـمــــال بـين

بين وزارة لا نعرف اين يقبع الآن وزيرها ، ومثقفين شرذمتهم الايديولوجيات ، وجعلت منهم
كتلاً وطوائف ، تقف الآن الثقافة العراقية  وليس أمامها أي طريق أو مفترق يمكن ان ينقلها

لحالة أخرى أكثر إشراقاً . فالمشهد الثقافي العراقي .. اذا استثنينا الإبداع الشخصي منه لن يكون
سوى حالة تقوقع واحباطات متتالية وتراجع في الواقع والمضمون . تصاحبه حالة أخرى يمكن

تسميتها بالانزواء وراء الحجج الواهية المبتعدة عن أصل الإشكالية القائمة . 

ستون هينج


